
 التفوقية حركة فنية طلائعية روســــية 
 –  1879) ماليفيتــــش  كازيميــــر  أسّســــها 
1935) بعــــد معرض فني أقامــــه عام 1915 
في سان بطرســــبورغ (التي كانت تسمى 
وقتها بيتروغراد) بعنوان ”معرض 0.10“ 
مهّد له بمانيفستو ســــاعده على تحريره 
صديقه ميخائيل ماتيوشين جاء فيه ”من 
التكعيبية إلى التفوقية. الواقعية الجديدة 
فــــي الفــــن كخلــــق مطلــــق.. التفوقية هي 
علويــــة اللون بعد تخلصــــه من المرجعية، 

سواء أكانت شيئا أم موضوعا“.
احتوى المعرض علــــى أعمال تفوقية 
ومستقبلية، وساهم فيه ماليفيتش بنحو 
أربعين عملا من بينهــــا لوحة تكونت من 
مربع أســــود فــــي خلفية بيضــــاء، فكانت 
أول تعبيــــر عن إحســــاس لا مادي، لأنه لا 
يرسم، كما قال ”مربّعا بل إحساسا بغياب 

الموضوع“.
ولئن كان ذلك المعرض لحظة فارقة في 
مســــاره الفني، فقد وجد فيه النقاد فرصة 
للهجوم على تلــــك الأعمال التي تؤكّد كما 
يقولــــون ”علــــى عبادة الفــــراغ والظلمات 
والــــلا شــــيء والمربع الأســــود فــــي إطار 

أبيض“.

نجم آفل

هــــذه الحركــــة الفنية التــــي توصف 
بكونهــــا تجريديــــة راديكاليــــة ابتكرهــــا 
ماليفيتش إثر تجربة فــــي الانطباعية ثم 
فــــي التكعيبية الهندســــية والتوحّشــــية 
وأخيرا التقسيمية. ثم استوحى مقاربته 
التفوقيــــة مــــن التكعيبيــــة المســــتقبلية، 
وتولــــدت لديه فكرة خــــوض غمارها بعد 
إحساســــه بأولويــــة الآلة على الإنســــان، 
وســــيطرة التجريدية على الواقعية، وبأن 
القماشــــة تســــتعيد بفضل هــــذه الحركة 
طبيعتها متعددة الأبعاد فيغدو الموضوع 
متوجّهــــا إلــــى الكونيــــة، لأن اللوحة، في 
رأيــــه، قبــــل أن تمثل جــــواد معركــــة، أو 
امرأة عارية أو أي شــــيء طريف، هي في 
جوهرها مســــاحة مسطّحة مغطاة بألوان 

يتم الجمع بينها وفق نظام معينّ.
فأهم ما في الخلــــق التصويري عنده 
هو اللــــون والنســــيج، لكونهمــــا يمثلان 
الجوهــــر التصويري الذي غالبا مع ألغاه 
الموضوع. وفي رأيه أن الرســــامين ينبغي 
أن يتخلــــوا عــــن الموضوع والأشــــياء إذا 

أرادوا أن يكونوا فنانين خالصين.

وبعد أعمال تجريدية، بدأ ماليفيتش 
ينظر إلى الرسم كمشكلة تشكيلية ينبغي 
حلّهــــا بدقّــــة. وأراد أن يثبــــت أنــــه أنهى 
مصطلحا  فاختــــار  التصويري،  التقليــــد 
يعنــــي في الوقت نفســــه ”أســــمى شــــيء 
ممكــــن“ و“الأخيــــر“، فقــــد كان يبحث عن 
النقــــاء، والجوهــــر، وشــــكل التجريديــــة 

التامة.
كان يقول ”قليلون هم الرسامون الذي 
ينظرون إلى الرســــم كفعل يســــعى لغاية 
في حــــد ذاتها. هذه اللوحــــات المعروضة 
لا تــــرى البيوت ولا الجبال ولا الســــماء، 
فكل الأشــــياء هــــي مســــاحات تصويرية، 
ورســــاموها لا يرون إلاّ الرســــم الذي ينتأ 

على السطح“.
وفكرة التفوقية هذه خطرت بباله حين 
كان يعمل مع الشاعر ألكساي كروتشونيخ 
وصديقه الملحن ميخائيل ماتيوشــــين في 
أوبــــرا ”انتصــــار على الشــــمس“، وكانت 
تتغنّــــى بانتصار الإنســــان على الطبيعة 

وتفوّقه الذي حازه بفضل الآلة.
وفي ذلك العمل، قام ماليفيتش بإعداد 
الســــينوغرافيا، فاختار في الفصل الأول 
أن يستخدم مربعا ضخما بلونين كديكور 
للخلفيــــة، فكانــــت نقطة الانطــــلاق لتأمل 
تصوّر ما ســــوف تكون عليه الحركة التي 

عزم أمره عليها.
اســــتطاع ماليفيتــــش أن يجمع حوله 
عــــددا مــــن الفنانــــين الــــروس أمثــــال إل 
ليسّيتسكي، وألكسندرا إكستر، وليوبوف 
وإيفــــان  روزانوفــــا،  وأولغــــا  بوبوفــــا، 
بونــــي، وألكســــندر روتشــــنكو، وإيفــــان 
فاســــيليفيتش كليون، ولكنهم لم يقتنعوا 
تمامــــا بمقاربتــــه، فانفضوا مــــن حوله، 
وبذلــــك انتهت هــــذه الحركــــة الفنية عام 
1920، فكانت أشــــبه بنجم آفل، إذ سرعان 
مــــا اختفت آثارهــــا بعيدا عن شــــخصية 

مؤسّسها.
ذلك أن الســــواد الأعظم مــــن الفنانين 
اعتنقــــوا البنائية، ذلــــك التيار الذي أعلن 
هجومــــه على الفن الســــائد، ودعا إلى فن 
يكون صورة عن التعبير الشيوعي للبناء 
المادي، ويلامس قضايا الجماهير تماشيا 
مــــع روح ثورة أكتوبر 1917، واســــتجابة 
للمانيفســــتو الذي نشــــره ألكســــاي غان 
عام 1922، والداعــــي إلى حرب بلا هوادة 
علــــى الفن. والمقصود بطبيعة الحال الفن 
الذي كان ســــائدا قبل الثورة البلشــــفية، 
والــــذي ينبغي إخضاعه وجعله في خدمة 

المجتمع الشيوعي الناشئ.
وكان مــــن مؤسّســــي تلــــك الحركة كل 
من انســــلخ عــــن حركة ماليفيتــــش وخيّر 
الانضمام إلى ألكســــاي غــــان وفلاديمير 

تاتلين. مــــا دفعه إلى التخلــــي هو أيضا 
عن الرســــم والتفرّغ للتنظير والفلســــفة، 
ولكنــــه لم يلبــــث أن عاد ليبــــينّ لنقاده أن 
التفوقيــــة ليســــت مجرد تطبيــــق لنظرية 
ســــابقة، فانخرط في تجربة جديدة تخلى 
فيها عن الشــــكل الرباعي، ليُدخل عنصرا 
آخر هو الصليب، مــــع ما يحمل من قيمة 
رمزية، وصار يسمح لنفسه بتجاوز إطار 
القماشة، ويفكّر مع صديقه إل ليسّيتسكي، 
الذي تلقى تكوينا في الهندسة المعمارية، 
في تطوير جمالية خارج الأطر المعهودة، 
أي في الفضاء العام، وإدراجها في مسار 
المعيش اليومي إلى جانب الفن المعماري.
وفــــي لوحــــات ماليفيتــــش تنبســــط 
الأشــــكال الأساســــية لتخلــــق تناســــقها 
الذاتي، وإذا كان غالبا ما يستعمل المربع 
كشــــكل قاعدي وكوني، فهــــو ينطلق منه 
أيضا لصياغة أشــــكال أخرى، كالخطوط 

لبان والمثلثات. المستقيمة والصُّ
وفــــي إطــــار بحثه عن عالــــم بلا مادة 
انتهى عام 1918 إلى رســــم ”مربع أبيض 
فــــي خلفية بيضاء“ ليكشــــف عن فضاء لا 
نهائي بواسطة اللون الأبيض الذي يمثل 
العدم والفراغ، فاجتــــاز بذلك آخر مرحلة 
يمكــــن أن يكون فيها الفــــن قابلا للإدراك 
والتأويل. وقــــد مثلت تلــــك التجربة أول 
لوحــــة ذات مونوكــــروم (لــــون واحد) في 

الفن المعاصر.

سبل تشكيلية جديدة

شــــيء آخر تميّــــز بــــه ماليفيتش هو 
طريقته في تعليق الألــــواح. كان يحرص 
على تعليقها في ركن، أيّا ما يكن اتجاهها 
يســــتوي في ذلك الأعلى والأسفل، أو في 
سقف، مثل أيقونة بكنيسة أرثوذوكسية.

الناحيــــة  إلــــى  ماليفيتــــش  اســــتند 
الهندســــية والألــــوان الأولــــى والحركــــة 

الديناميكية للتكعيبية المستقبلية لوضع 
نظريته عن التفوقيــــة، وقاده البحث إلى 
ســــبل تشــــكيلية جديدة، فجــــاءت أعماله 
مرتكــــزة علــــى بنيــــة وحــــدات هندســــية 
ومســــاحات لونية أضفى عليها توازنات 
ديناميكيــــة، حيث الفضاء يتجاوز التمثل 
ذا الأبعاد الثلاثة، ويستلهم البعد الرابع 
مــــن النظريات الهندســــية. هذا النوع من 
الفضاء يتألف من عدة طبقات من الأبعاد 
تتطــــوّر الأشــــكال داخلهــــا، وفــــي أعمال 
ماليفيتــــش يلتحم الزمن والفضاء بفضل 

البعد الرابع.

وكان يصوّر في أعماله عالما لا نهائيا 
فــــي لون أبيض تتموّج فيــــه أو ترتفع أو 
تنخفض أشكال هندســــية كالمربع، شكله 
المفضــــل، أي الشــــكل الصفــــر الــــذي منه 
يبدأ بوصفه شــــكلا علميا وليس طبيعيا، 
إضافة إلى كونه أساسيا وكونيا، ينطلق 
منه ليصوّر البقيــــة، كالدائرة التي تنتج 
عن دوران المربــــع، والصليب الذي ينجم 
عن تقســــيم المربع إلى مســــتطيلين، يدور 
أحدهمــــا حــــول الآخر فــــي الزاويــــة 90. 
وعندمــــا اجتــــاز هــــذه المرحلــــة التي لم 
يعــــد الفن فيها قابلا للإدراك، راح ينشــــر 
نظريته في فيتبســــك حيث بدأ التدريس 

في المعهد الذي يديره مارك شاغال.
وماليفيتــــش يترك مهمــــة فهم أعماله 
وتأويلها للمشاهد، فهو مدعوّ إلى النظر 
إلى الأشــــكال فــــي تعــــدّد أوضاعها التي 
تتحدّى الأبعاد لفهــــم مدلولها. كان يقول 
”في الفــــن التفوقي، تعيش الأشــــكال كأي 

قوى حية في الطبيعة“.
لــــم تكن التفوقيــــة إذن مجــــرد حركة 
تشــــكيلية  وتجربــــة  مطلقــــة،  شــــكلانية 
مثل جملة مــــن التجــــارب الطلائعية، بل 
جاءت لتبــــينّ كيف يندرج الفن التجريدي 
وجانــــب كبير مــــن التجليــــات الفنية في 
القرن العشــــرين في إطار تأمل أنموذجي، 
فالتجريد عنــــد ماليفيتش ليس مردّه إلى 
تفكيك تشكيلي عبثي خال من المعنى، بل 

يعزى إلى مطلقية ميتافيزيقية.
ورغم ذلــــك، كان ماليفيتش يحلم بفن 
خالص يغزو العالم ويغيّر وجه التاريخ، 
فــــإذا هــــو وحيــــد مثــــل جزيــــرة صغيرة 
معزولــــة، إذ لــــم يرافقــــه حتى عــــام 1920 
ســــوى إيفان وكزينيا بونــــي في النحت، 
وأولغا روزانوفا في الكولاج. وكان يحلم 
بدولــــة حرة للفنانين، فــــإذا ببيروقراطية 
قبــــل  الثــــورة،  روح  تخنــــق  البلشــــفيك 
أن يشــــرع قادتهــــا فــــي إزهــــاق الأرواح 

بالملايين.

التفوقية.. حركة 
ر سوى خمس سنين

ّ
لم تعم

كازيمير ماليفيتش خاض وحيدا مغامرة فنية وروحانية
التفوقيّة هي حركة فنية طلائعية ظهرت بروســــــيا في مطلع القرن العشرين، 
وكانت تعبيرا عن مغامرة فنية وروحانية لرجل واحد هو كازيمير ماليفيتش، 
ــــــذي رســــــم أول لوحة تفوقية عام 1913، وهي عبارة عن مربع أســــــود في  ال
ــــــة بيضاء، شــــــفعه لاحقا بلوحة تمثل مربعا أبيض مع خلفية ســــــوداء.  خلفي
والمقصود بالتفوقية ما هو أسمى من كل شيء، ولا يمكن تجاوزه، لكونه فنّا 

خالصا، خاليا من أي معنى رمزي أو عقلاني.
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الفضاء عند كازيمير 

ماليفيتش يتجاوز التمثل 

ذا الأبعاد الثلاثة، ويستلهم 

البعد الرابع من النظريات 

الهندسية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي 

الفنان الروسي كان يحلم بفن 

ر وجه 
ّ
خالص يغزو العالم ويغي

التاريخ، فإذا هو وحيد مثل 

جزيرة صغيرة معزولة

 دمشــق - تأثــــر الفنــــان التشــــكيلي 
الســــوري فريد شنكان بالطابع الحضاري 
والمعمــــاري لمدينتــــه دمشــــق، فحضرت 
بقوة عبــــر إبداعاته الفنيــــة المختلفة من 
خــــلال موروثاتهــــا الزمانيــــة والمكانية، 
والتي تمثــــل إرث المدينة الســــورية بكل 
تفاصيلهــــا من حــــارات وشــــوارع وأزقة 

ضيقة وجدران.
ويؤكّــــد شــــنكان أن دمشــــق القديمــــة 
جمعت كل الفنون، حيث يلتقي فنا الرخام 
والنحت بالحجر وبالأبلق والأملق وشكل 
أحجــــار برك المــــاء ونوافيرهــــا وزخرفة 
ونقــــش ســــقوفها وجدرانهــــا المتناوبــــة 

الألوان في بيوتها القديمة.
ويــــرى الفنــــان أن كل هــــذه الفنــــون 
العريقــــة والموجــــودة في دمشــــق تعطي 
الإنســــان الدمشــــقي والســــوري وحتــــى 
الأجنبــــي الــــذي يقطن فيها بعــــدا روحيا 
وصوفيــــا لا يوصــــف، ككنز يمــــلأ ذاكرته 
مدى الحياة ويمنحه الطمأنينة والسكون.

وشــــنكان الــــذي تعلم الخــــط العربي 
والزخرفــــة قبل أن يدرس الفن التشــــكيلي 
أكاديميــــا، يجد أن دراســــة الفن لا تصنع 
فنانا رغم أنها تسهم في إعطائه الخطوط 
الأوليــــة من خــــلال نصائــــح وتوجيهات 
الأســــاتذة، مشــــيرا إلى أن علــــى الطالب 
الدارس للفن التشــــكيلي بــــدوره أن يكمل 
الطريق بنفســــه من خلال تجاربه الطويلة 
وممارسته اليومية للفن ومواصلة البحث 
عن مكامــــن الإبداع والتميــــز، وأن يعرف 

نقاط قوته ويرمّم نقاط ضعفه.
وعن الأســــماء التــــي تأثّر بهــــا يورد 
فنانين راحلين مكرّسين من فاتح المدرس 
ونذيــــر نبعة، فضــــلا عن عفيف بهنســــي 
وحســــن كمال اللذيــــن كان لهمــــا الفضل 

بتعرّفه على التراث الشامي والأندلسي.
ويشير الفنان الدمشــــقي إلى أن الفن 
التشــــكيلي والفن التراثــــي يعتمدان على 
مهارة اليد والفكــــر، ولكن لكل فن وظيفته 
وتأثيــــره المختلف على الــــروح والعين، 
والفــــارق هو الصانع والفنــــان الموهوب 
والمبدع وحب الفنان وعشــــقه لما يرســــم 

أو يصنع.
وعــــن الفنان ومنجــــزه يقــــول الناقد 
التشــــكيلي أديب مخــــزوم ”اللوحة تحقق 
عنــــد شــــنكان أســــلوبا خاصــــا، حتى في 
والإيجــــاز،  الاختصــــار  حــــالات  أقصــــى 

ويصل إلى درجة 
الإحساس بروح 

التراث والتشكيل 
الزخرفي، 

والجمع في 
نهاية المطاف 
بين العناصر 

والرموز والــــدلالات الذاتية في إيقاعاتها 
الجماليــــة المتنوعة، وقد اســــتطاع خلال 
تجربة طويلة، تنقّــــل خلالها بين إيطاليا 
والعديد من البلدان العربية، كشــــف غنى 
حركة الزخــــارف العربيــــة، وقدرتها على 
التواصل مع تطلعات الحداثة التشكيلية، 
وبذلــــك فهو يتطلّع دائما إلــــى بناء لوحة 
تلامــــس جوهر التــــراث، كمــــا أن الطابع 
الثقافي يعمّق مرتكزات بحثه التشــــكيلي 
والجمالي والتقني، فالتشكيل بالنسبة له 

مدخل لالتماس جوهر الإيقاع الزخرفي“.
ولا ينكـــر فريـــد شـــنكان أن خبرتـــه 
الطويلة وعشـــقه لفن الزخرفة الشـــامية 
والتراث ساهما بشكل أساسي ورئيسي 
فـــي بنـــاء وتشـــكيل لوحته التشـــكيلية 
لاحقـــا، وهذا ما يظهر جليـــا في أعماله 
التشـــكيلية التعبيرية، حيث استفاد من 
الموروث التراثي الســـوري بما يشـــكله 
من رســـوم ورموز وألوان في بناء العمل 

التشكيلي“.
ويؤكّــــد أن على الفنان التشــــكيلي أن 
يتميّز من خلال خصوصيته واســــتفادته 
مــــن موروثه التراثــــي والثقافي المتنوع. 
ولكن يبقى النص البصري وطريقة نسجه 
وتوزيــــع مفرداتــــه هو العامل الأساســــي 
والإبداعي، لذلك عمــــل على توظيف تراث 
دمشــــق ودمجه في معالم وتكوين نسيج 
لوحته التشكيلية والتعبيرية لكي لا يكون 
صدى لفنانين عالميين آخرين ولكي يضع 
بصمته التــــي تميزه عمّن ســــواه ويكون 

مؤثرا لا متأثرا قدر ما استطاع.
وعن الرســــم والألوان يقول ”الرســــم 
عنــــدي يشــــبه الفصول الأربعــــة بألوانها 
المتنوعــــة، فلكل لون حكايــــة ورمز وفرح 
وحــــزن، وصــــوت ورؤى، ولــــكل موضوع 
ألوانه التي تتناســــب معــــه، فأحيانا أجد 
والأســــود  الأبيــــض  باللونيــــن  التعبيــــر 
يخــــدم موضوعي الحزين أكثر من الألوان 
الأخــــرى، وفي أعمالي الفنية اســــتخدمت 
جميع تقنيات الرســــم والألوان المختلفة، 
كالأكريليــــك والألــــوان الزيتيــــة والفحــــم 
والألــــوان المائية، وأحيانــــا ورق الذهب 
والفضة، إضافــــة إلى أن اللوحة البيضاء 
تعــــدّ بالنســــبة لــــي المســــاحة المقربــــة 
للانغماس في عالمي الخيالي، التي أزرع 
فيهــــا كل خواطــــري وأحلامــــي، فلوحتي 
هــــي الأنثى التــــي أبوح لها بهواجســــي 
ومكنوناتي من دون أن تشــــتكي أو تتذمّر 

مني؛ إنها ملاذي دوما“.
والفنان فريد شنكان من مواليد دمشق 
عــــام 1963، حاصل على بكالوريوس فنون 
جميلــــة جامعة دمشــــق عــــام 1986، وهو 
عضــــو في اتحادي الفنانين التشــــكيليين 
الســــوريين والعــــرب، واختصاصــــي في 
وأعمــــال  الشــــامي  الزخرفــــي  الترميــــم 
الأرابيسك الدمشقي والشرقي وخبير في 
أعمــــال التراث العربــــي وفنونه المختلفة 
وفي أعمال الفسيفساء الرخامي من كبرى 
الشــــركات الإيطالية، شــــارك فــــي العديد 
من المعارض التشــــكيلية داخل ســــوريا 
وخارجها وأعمالــــه مقتناة في العديد من 

دول العالم.

تحديث التراث

فنان سوري يستلهم 

من الأرابيسك والفسيفساء 

مفرداته الجمالية
كانت البيئة الدمشقية مصدر إلهام للفنان التشكيلي السوري فريد شنكان، 
فقد جسّــــــد رؤيته الجمالية عن طريق التداخل بين الخط والتشــــــكيل. ومن 
خلال أعماله احتضن روح الحارات الدمشقية العريقة، وجسّد حضاراتها 

بهدف توثيق التراث الدمشقي، فرسم بصمته الخاصة.

التشكيل بالنسبة 

لشنكان مدخل لالتماس 

جوهر الإيقاع الزخرفي

أديب مخزوم

اللوحة هي الأنثى التي 

أبوح لها بهواجسي من 

ر مني
ّ
دون أن تتذم

فريد شنكان

ميس العاني

ي
عنــــد شــــنكان أســــلوبا خاصــــا، حتى في 
والإيجــــاز،  الاختصــــار  حــــالات  أقصــــى 

ويصل إلى درجة
الإحساس بروح 

التراث والتشكيل 
الزخرفي،

والجمع في 
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وخارجها وأعمالــــه مقتناة في العديد من
دول العالم.

مربع ماليفيتش الأسود ملهم الفنانين
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